
فقد أجمع علماء الأتنوجرافيا الذين قاموا بدراسة هذه أصدق ممثل للإنساية الأولى تؤيد ما نقول؛ 
فريقيا وغيرها, على ضعف عقلياتها بهذا الصدد وعجزها عن إدراك  الأمم بأمريكا وأستراليا وا 

المعاني الكلية في كثير من مظاهرها. وقد كان لهذه العقلية صدًى كبير في لغاتها, فلا نكاد نجد 
كلي؛ ففي لغة الهنود الحمر مثلًا, يوجد لفظ للدلالة على  في كثير منها لفظ يدل على معنًى

وهكذا, ولكن لا يوجد أيَّ لفظ  ...شجرة البلوط الحمراء, وآخر للدلالة على شجرة البلوط السوداء 
 للدلالة على شجرة البلوط, ومن باب أولى لا يوجد أيًّ لفظ للدلالة على الشجرة على

السكان الأصليين لأمريكا الشمالية" يوجد لكل حالة من حالات العموم, وفي لغة الهورونيين  "من 
الفعل المتعدي لفظ خاص بها, ولكن لا يوجد للفعل نفسه لفظ يدل عليه, فيوجد لفظ للتعبير عن 

الأكل في حالة تعلقه بالخبز, ولفظ آخر للتعبير عنه في حالة تعلقه باللحم, وثالث في حالة 
تعلقه بالموز, وهكذا, ولكن لا يوجد فعل ولا مصدر للدلالة على تعلقه بالزبد, ورابع في حالة 

الأكل على العموم, أو الأكل في زمن ما. ولغة السكان الأصليين لجزيرة تسمانيا "بقرب أستراليا" 
لا يوجد من بين مفرداتها لفظ يدل على الصفة, فإذا أرادوا وصف شيء لجئوا إلى تشبيه بآخر 

 ة, فيقولون مثلًا "فلان كشجرة كذا" إذا أرادوا وصفه بالطولمشتمل على الصفة المقصود
لا تمثل في شيء  -السابق ذكرها-ولذلك يرى المحدثون من علماء اللغة أن الأصول الخمسمائة 

اللغة الإنسانية الأولى كما يذهب إلى ذلك مكس مولر, بل إنها بقايا لغة حديثة قطعت شوطًا 
ولم تصل إليها الأمم الإنسانية إلاا بعد أن ارتقت عقلياتها ونهض كبيرًا في سبيل الرقي والكمال, 

تفكيرها, ويذهب بعضهم إلى أبعد من هذا, فيقرر أنها مجرد أصول نظرية, وأنها لم تكن يومًا ما 
 .4موضوع لغة إنسانية

النظرية الرابعة: تقرر أن اللغة الإنسانية نشأت من الأصوات الطبيعية "التعبير الطبيعي عن 
الانفعالات, أصوات الحيوان, أصوات مظاهر الطبيعة, الأصوات التي تحدثها الأفعال عند 

إلخ" وسارت في سبيل الرقيا شيئًا فشيئًا تبعًا  ...وقوعها؛ كصوت الضرب والقطع والكسر 
 لارتقاء العقلية الإنسانية وتقدم الحضارة واتساع نطاق الحياة

وما إلى ذلك, وقد ذهب إلى هذا الرأي معظم المحدثين  ...الاجتماعية وتعدد حاجات الإنسان 
من علماء اللغة, وعلى رأسهم العلامة وتني, وذهب إلى مثله من قبل هؤلاء كثير من فلاسفة 

العصور القديمة, ومن مؤلفي العرب بالعصور الوسطى؛ فقد تحدث عنه ابن جني, المتوفى عام 
ص في أسلوب يدل على قدمه وكثرة القائلين هـ, أي: من نحو ألف سنة, في كتابه الخصائ293

 به من قبله .
فبحسب هذه النظرية يكون الإنسان قد افتتح هذه السبيل بمحاكاة أصواته الطبيعية التي تعبر عن 
الانفعالات؛ كأصوات الفرح والحزن والرعب وما إليها, ومحاكاة أصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة 

رعد, وخرير الماء, وحفيف الشجر, وجعجعة الرحى, وقعقعة والأشياء؛ كدوي الريح وحنين ال



وهلم جرَّا. وكان يقصد من هذه المحاكاة  ...الشنان, وصرير الباب, وصوت القطع والضرب 
التعبير عن الشيء الذي يصدر عنه الصوت المحاكى ما زود به من قدرة على لفظ أصوات 

دة الألفاظ, قليلة التنوع, قريبة الشبه مركبة ذات مقاطع, وكانت لغته في مبدأ أمرها محدو 
بالأصوات الطبيعية التي أخذت عنها, قاصرة عن الدلالة على المقصود, ولذلك كان لابد لها من 

ساعد يصحبها؛ فيوضح مدلولاتها, ويعين على إدراك ما ترمي إليه, وقد وجد الإنسان خير 
تصحب الانفعالات, فكان في مبدأ أمره مساعد لها في الإشارات اليدوية والحركات الفطرية التي 
 مجرد محاكاة إرادية لهذه الحركات, ثم توسع الإنسان في

استخدامه؛ فحاكى به أشكال الأشياء وحجومها وصفاتها, وما إلى ذلك, فازدادت أهميته في 
ا كبيرًا في اللغة الصوتية, ثم أخذت هذه اللغة يتسع نطاقها تبعًا لارتقاء ًً  الحديث, وسد فراغَ

التفكير, واتساع حاجات الإنسان ومظاهر حضارته, وتستغني شيئًا فشيئًا عن مساعدة الإشارات, 
وتبعد عن أصولها تأثير عوامل كثيرة؛ كالتطورات الطبيعية التي تعتور الصوت وأعضاء النطق 

لتي وما إلى ذلك من الأمور ا ...الإنساني, وكعلاقات المجاورة والمشابهة التي تعتور الدلالات 
 سنعرض لها بتفصيل في الباب الثاني من هذا الكتاب.

وهذه النظرية هي أدنى نظريات هذا البحث إلى الصحة, وأقربها إلى المعقول, وأكثرها اتفاقًا مع 
طبيعة الأمور وسنن النشوء والارتقاء الخاضعة لها الكائنات وظواهر الطبيعة الاجتماعية, وهي 

تي نحن بصددها, وهي الأسلوب الذي سار عليه الإنسان في مبدأ إلى هذا وذاك تفسر المشكلة ال
الأمر في وضع أصوات معينة لمسميات خاصة, والعوامل التي وجهته إلى هذا الأسلوب دون 

غيره, ولم يقم أيا دليل يقيني على خطئها, ولكن لم يقم كذلك أيَّ دليل يقيني على صحتها, وكل 
نما يقرب تصورها ويرجح الأخذ بها. ما يذكر لتأييدها لا يقطع بصحتها,  وا 

ومن أهم أدلتها أن المراحل التي تقررها بصدد اللغة الإنسانية تتفق في كثير من وجوهها مع 
مراحل الارتقاء اللغوي عند الطفل؛ فقد ثبت أن الطفل في المرحلة السابقة لمرحلة الكلام, يلجأ 

"أصوات التعبير الطبيعي عن الانفعالات, في تعبيره الإرادي إلى محاكاة الأصوات الطبيعية 
أصوات الحيوان, أصوات مظاهر الطبيعة والأشياء.." فيحاكي الصوت قاصدًا التعبير عن 

مصدره, أو عن أمر يتصل به, وثبت كذلك أنه في هذه المرحلة وفي مبدأ مرحلة الكلام يعتمد 
دوية والجسمية, ومن المقرر أن اعتمادًا جوهريًّا في توضيح تعبيره الصوتي على الإشارات الي

 المراحل التي يختارها الطفل في مظهر ما من مظاهر حياته تمثل المراحل التي
 اجتازها النوع الإنساني في هذا المظهر.

ومن أدلتها كذلك ما تقرره بصدد خصائص اللغة الإنسانية في مراحلها الأولى يتفق مع ما نعرفه 
ية؛ ففي هذه اللغات تكثر المفردات التي تشبه أصواتها عن خصائص اللغات في الأمم البدائ

بهامها, وعدم كفايتها للتعبير, لا يجد  أصوات ما تدل عليه, ولنقص هذه اللغات وسذاجتها وا 



المتكلمون بها مناصًا من الاستعانة بالإشارات اليدوية والجسمية في أثناء حديثهم؛ لتكملة ما 
دلالة, ومن المقرر أن هذه الأمم لبعدها عن تيارات يفتقر إليه من عناصر وما يعوزه من 

الحضارة, وبقائها بمعزل عن أسباب النهضة الاجتماعية, تمثل إلى حد كبير النظم الإنسانية في 
 عهودها الأولى.

 


